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ملخص البحث
مهمة البحث تسليط الضوء عن أثر المكي والمدني في التوجيه النحوي ، استنادا إلى أنّ 

المكي والمدني واحد من العناصر الخارجية المؤثرة في دلالة النص القرآني.

قسمّ المفسرون سور القرآن الكريم على قسمين، أطلق على الأول منهما اسم )المكي(، 
وعلى الثاني اسم )المدني(، وعلى الرغم من الاختلاف في تحديد المراد من المفهومين، بيدَ أنّ 
المشهور أنّ المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها، ما يعني أنّ الدلالة الزمنية هي 

المرادة من هذا التقسيم وليس شيئا آخرَ.

يستعينون  المفسرين  نجد  ما  فكثيرا  التفسير،  كتب  في  كبيرا  حيزا  والمدني  المكي  شغل 
في  أثرٌ  لذلك  كان  وربما  النص،  خلف  الكامن  المعنى  لاستجلاء  وزمانه  النزول  بمكان 
توجيهٌ  معنى  من  يرافقه  وما  والمدني،  المكي  باستدعاء  يضاف  فقد  نحويا،  النص  توجيه 
على التوجيهات النحوية المحتملة، وربما ساعد على ترجيح رأي وتضعيف آخر، كل ذلك 

سيتكفل البحث ببيانه، والكشف عنه.

الكلمات المفتاحية: المكي، المدني، التوجيه النحوي، العناصر الخارجية.



د. حسين علي محمد

449

ون
س

خم
 ال

 و
بع

لرا
د ا

عد
ال

م (
 2

02
4 

ل /
لأو

ن ا
شري

- ت
هـ 

14
46

 / 
ني

لثا
ع ا

ربي
 (

Abstract
The task of the research is to shed light on the impact of 

Makki and Madani in grammatical guidance; Based on the fact 

that Makki and Madani are one of the external factors affecting 

the significance of the Qur’anic text.

The commentators divided the Noble Qur’an into two parts 

the first of which was called (Al-Makki) and the second was called 

(Al-Madani) and despite the difference in defining the meaning 

of the two concepts it is well known that the Meccan was not 

revealed before the migration and the Madani was revealed after 

it which means The temporal significance is what is meant by 

this division and nothing else.

Makki and Madani occupied a large space in the books of 

interpretation as we often find them using the place and time of 

the descent to clarify the meaning behind the text and this may 

have had an impact in directing the text grammatically it may be 

added by calling the Makki and Madani and the accompanying 

meaning of guidance on possible grammatical directives and 

may have helped to Weighting an opinion and weakening 

another. All of this will ensure his statement and detection.

Keywords: Meccan Madani grammatical guidance external 

elements.
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المقدمة:

يتعداه إلى  اللغوي فحسب، بل  السياق  النص نحويا على  الُمعرب في توجيه  يعتمد  لا 
بالغ الأثر في ذلك؛ لذلك اجتهد المعربون في توظيف السياق  العنصر الخارجي لما له من 

الحالي، في توجيهاتهم النحوية.

الكريم،  القرآن  النحوي في  السياق الحالي في الاحتمال  أثر  بحثا عن  قد كتبت  وكنت 
وفكرة البحث تلك تنصبُّ على استدعاء السياق الحالي، وما لذلك من أثر في تعدد الأوجه 
السياقات  من  كواحد  والمدني،  بالمكي  مخصصا  منه  الأخير  الجزء  كان  المحتملة،  النحوية 

الحالية التي تؤثر في الاحتمال النحوي، فوجدته يستحق الدراسة في بحث مستقل.

سأتناول في دراستي هذه أثر المكي والمدني في التوجيه النحوي؛ ذلك أنّ المكي والمدني 
يمثل واحدا من العناصر الخارجية التي استعان بها المفسرون لبيان كثير من معاني الآيات 

القرآنية، وهو-تبعا لذلك- قد يؤثر في توجيه بعض النصوص نحويا.

وبعد بحث في كتب من التفسير وجدت مجموعة من المسائل متفرقة في ثناياها قد أثر 
تقسيم  فاستقر  بمسائله  الموضوع  في  نظرت  ثم  النحوي،  التوجيه  على  والمدني  المكي  فيها 

البحث على النحو الآتي:

-المقدمة

-التعريف بالمكي والمدني

-توطئة

-مسائل في أثر المكي والمدني في التوجيه النحوي، وفيه:

1- أثر المكي والمدني في التعريف والتنكير.

2- أثره في عود الضمير.

3- أثره في بيان سبب ذكر الضمير للمخاطب مرة ، وللغائب أخرى في آيتين متناظرتين.

4- أثره في تعيين المشار إليه بالاسم الموصول.
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5- أثره في بيان ناصب المفعول المطلق.

6-أثره في تحديد الدلالة الزمنية لاسم الفاعل.

7- أثره في تحديد التاء مع الفعل المضارع، للخطاب هي أم للتأنيث؟

8-أثره في تحديد دلالة أداة الاستفهام )هل(.

-الخاتمة

-مصادر البحث

التعريف بالمكي والمدني:

اختلف العلماء في تحديد المكي والمدني، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال))):

جْرَةِ، وإن كان بغير مكة، وَالَْدَنَِّ مَا نَزَلَ بَعْدَها، وَإنِْ كَانَ  يَّ مَا نَزَلَ قَبْلَ الِْ الأول: أَنَّ ‌الَْكِّ
ةَ، وهذا يعني أنّ هذا القول قد أخذ بنظر الاعتبار الترتيب الزمني لنزول سور القرآن  بمَِكَّ
وآياته، مقسمة على قسمين، الأول المكي: وهو ما نزل قبل الهجرة، والثاني المدني : وهو ما 

نزل بعدها في المدينة أو في مكة أو في غيرهما.

ةَ، وَالَْدَنَِّ مَا نَزَلَ في الَْدِينةَِ، وهذا يعني أنّه يأخذ مكان  ِمَكَّ يَّ مَا نَزَلَ في  الثَّانِ: أَنَّ ‌الَْكِّ
نزول سور القرآن وآياته بنظر الاعتبار من دون النظر إلى الترتيب الزمني، فالمكي ما نزل في 

مكة قبل الهجرة أو بعدها، والمدني ما نزل في المدينة وإن كان قبل الهجرة.

ةَ، وَالَْدَنَِّ مَا كان خِطَابًا لِهَْلِ الَْدِينةَِ، وهذا  يَّ مَا جاء خِطَابًا لِهَْلِ مَكَّ الثَّالثُِ: أَنَّ ‌الَْكِّ
يأخذ بنظر الاعتبار الأشخاص المخاطبين، فإن كان الخطاب لأهل مكة فإنّه مكي، بصرف 
فإنه مدني بغض  المدينة  أو مكانه، وإن كان الخطاب موجها لأهل  نزوله  النظر عن زمان 

النظر عن المكان أو الزمان.

يدلُّ  المكان -  إلى  فيهما  النسبة  المكي والمدني- وإن كان  إنّ  المشهور، أي:  والأول هو 
على زمان نزول سور القرآن وآياته، وتحديدا ما نزل قبل الهجرة، وما نزل بعدها، فما نزل 

))) ينظر: البرهان في علوم القرآن ، 1/ 187، والإتقان ، 1/ 37، ومباحث في علوم لقرآن ، 170.



أثرُ المكي والمدني في التوجيهِ النحوي 

452

سون
العدد الرابع و الخم

ن الأول / 2024 م (
شري

ني / 1446هـ - ت
) ربيع الثا

قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني، وإن كان نزوله بمكة ، أو في غير المدينة، 
واستنادا إلى ذلك وجهوا معاني بعض نصوص القرآن الكريم.

الباقلاني  أشار  مدني؟  وأيّا  مكي  وآياته  سوره  أيُّ  القرآن،  في  المفسرون  اختلف  ثم 
إلى هذا الاختلاف وذكر سببه، فهو يرى أنّ الرسول tلم يجعل العِلم بالمكي والمدني من 
فرائض الأمة وواجبهم ؛ ) وإذا كان ذلك كذلك ساغَ أن يختلفوا في بعضِ القرآنِ هل هو 
مكّيّ أو مدني، وأن يُعمِلُوا في القول بذلك ضربًا من الرأي والاجتهاد ( )))، وذهب بعضهم 
إلى أنّ ) معرفة المدني من المكي أمر عسير لم تبلغ إليه معرفة العلماء على التحقيق، ولا ثبت فيه 
النقل على الصحيح ( )))، وقد استعان المفسرون بمجموعة من القرائن لمعرفة المكي والمدني، 

بسطوا لها في كتبهم ))).

والسؤال الذي يبرز ها هنا هو، هل ثمة أثر للمكي والمدني في التوجيه النحوي؟ هذا ما 
ستتكفل الصفحات الآتية بالكشف عنه.

توطئة:

شغل البحثُ عن معنى النص القرآني العلماءَ قديما وحديثا، وأخذ البحث فيه أشكالا 
اللغوي  النص  أنّ دلالة  بالعنصر الخارجي؛ ذلك  متعددة لم تستغنِ جميعها عن الاستعانة 
العنصر  يمثله  الأول  الشق  بالآخر،  أحدهما  عن  الاستغناء  يمكن  لا  شقين  من  تتشكل 
الأبرز في  الدور  تؤدي  التي  المعروفة  اللغوية  بأصواتها  المنطوقة  اللغة  اللغوي، ويتمثل في 
أصوات   ( ف-اللغة  وظيفتها،  اللغة  ذكر  عند  الذهن  إلى  ويتبادر  الاجتماعي،  التواصل 

))) الانتصار للقرآن ، 1/ 248.
))) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ، 2/ 9.

))) ينظــر: البرهــان في علــوم القــرآن ، 1/ 189، وبصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز ، 1/ 
ــيِّ وَالَْــدَنِِّ طَرِيقَــانِ:  106- 107، والإتقــان في علــوم القــرآن ، 1/ 69. ذكــر الســيوطي أنّ ) لَِعْرِفَــةِ ‌الَْكِّ
َــا النَّــاسُسجى  ــا وَالْقِيَــاسُِّ كُلُّ سُــورَةٍ فيِهَــا: سمحيَــا أَيُّ ــاَعِيُّ مَــا وَصَــلَ إلَِيْنـَـا نُزُولُــهُ بأَِحَدِهَِ سَــاَعِيٌّ وَقِيَــاسٌِّ فَالسَّ
ــةُ آدَمَ وَإبِْلِيــسَ سِــوَى الْبَقَــرَةِ  عْــدِ أَوْ فيِهَــا قِصَّ هْرَاوَيْــنِ وَالرَّ لُـَـا حَــرْفُ تََــجٍّ سِــوَى الزَّ سجى أَوْ أَوَّ فَقَــطْ، أَوْ سمحكَلَّ
ــا فَرِيضَــةٌ أَوْ حَــدٌّ  ــةٌ وَكُلُّ سُــورَةٍ فيِهَ يَّ ــةِ مَكِّ ــمِ الْاَليَِ ــاءِ وَالْمَُ ــا قَصَــصُ الْنَْبيَِ ــةٌ. وَكُلُّ سُــورَةٍ فيِهَ يَّ ــيَ مَكِّ فَهِ

فَهِــيَ مَدَنيَِّــةٌ (.
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يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ( )))، أو يتمثل باللغة المكتوبة برموزها المعهودة ، فالعنصر 
اللغوي يتمثل بمستوياته القارة عند اللغويين، وهي: المستوى الصوتي، والمستوى الصرفي، 
أو  المقال،  معنى  إلّ   ( تعطينا  لا  وهذه  المعجمية،  الدلالة  عن  فضلا  النحوي،  والمستوى 
المعنى الحرفي كما يسميه النقاد، أو معنى ظاهر النص كما يسميه الأصوليون ، وهو...معنى 
فارغ تماما من محتواه الاجتماعي والتاريخي، منعزل تماما عن كل ما يحيط بالنص من القرائن 

الحالية ())).
لذا يحتاج الشق الأول الذي يمثله العنصر اللغوي إلى المقام، أو السياق الحالي، وهذا 
يمثل الشق الثاني من شقي الدلالة، وعناصر السياق الحالي في اللغة المنطوقة تُغني المتكلم 
عن التعبير لفظيا عما يحيط به من ظروف تكتنف الخطاب، فهي كفيلة بالتعبير عن نفسها، 
لتشكل مع المنطوق خطابا يمثل حالة معبرة تفصح عن المراد؛ فالمتكلم ليس مضطرا للتعبير 
لسانيا عن العناصر التي يتضمنها الخطاب، هذا في اللغة المنطوقة، أما في اللغة المكتوبة فقد 
يضطر الكاتب إلى بيان المقام كتابة؛ ليصور المعنى بدقة، ولا يترك القارئ مضطربا بين هذا 

المعنى وذاك))).
الخارجي؛  العنصر  استدعاء  في  المفسرون  اجتهد  مكتوبا  نصّا  القرآني  النصّ  كان  ولّما 
وذلك عن طريق النظر في أسباب النزول، وفي المكي والمدني، وفي الحديث النبوي الشريف، 

وفي غير ذلك مما له أثر في إبراز المعنى الذي يريده النص القرآني.

ذلك  دفع  القرآني،  النص  دلالة  بيان  في  أثرا  والمدني  للمكي  أنّ  فيه  شكّ  لا  والذي 
المفسرين إلى الاستعانة به كواحد من أهم القرائن غير اللغوية التي تساعد في كشف دلالة 
القرآني؛ يمكن أن نلحظ الدور الذي يؤديه المكي والمدني في كشف المعنى الكامن  النصّ 

))) الخصائص ، 1/ 34.
))) اللغة العربية معناها ومبناها ، 337- 338.

))) يمكــن تبــنّ ذلــك في الروايــات والرســائل المكتوبــة ونحوهــا، فالكاتــب يجــد نفســه مضطــرا إلى بيــان 
ــة كأن يكــون  ــة حــالات معين ــه، كأن يذكــر في السلســلة المكتوب ــكلام المنطــوق حاجــة إلي ــس بال أمــور لي
الخطــاب المفــرض يــدور في المســاء والظــام حالــك، أو المطــر منهمــر، أو ثمــة مجموعــة مــن النــاس 
مزدحمــون في المــكان، وكان الحــوار هادئــا ثــم احتــدم، ونحــو ذلــك ممــا لا حاجــة لذكــره في لغــة الخطــاب.
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خلف النصّ إذا عرفنا أنّ للمكي مجالا يختلف عن مجال المدني، فالمكي يمثل حالة الخطاب 
الممتدة من بداية الدعوة إلى الهجرة، وكل ما في ذلك من ظروف وملابسات، ووفقا لتلك 
الحالة فثمة فهم للنصّ المكي يتناسب مع تلك الظروف، يتضح ذلك إذا عرفنا أنّ المكي 
يوجه خطابه إلى المشركين والكافرين، ومجادلتهم وتسفيه أحلامهم، يرافق ذلك كثرة القسم 
فيه جريا على عادة العرب في كلامها، وسوق الأدلة والبراهين على صحة الرسالة، وفيه ذكر 
للدعوة  المرافقة  للحالة الاجتماعية  يمثل صدى  الماضية والعذاب، وغير ذلك مما  للقرون 

السابقة للهجرة.

أمّا المدني فيمثل حالة الخطاب الممتدة من الهجرة إلى انقطاع الوحي، وهذه تختلف تماما 
عن سابقتها، فالظروف والملابسات ليست كتلك التي كانت قبل الهجرة، فثمَّ مهاجرون 
وأنصار، ووجود لأهل الكتاب، وكانت في هذه المرحلة مجموعة من المعارك والغزوات، 
وفيه  المشركين،  بقتال  إذن  وفيه  الكتاب،  المنافقين وأهل  إلى  فيه موجها  نجد الخطاب  لذا 
ذكر للحد والفرائض)))، وغير ذلك مما يناسب تلك المرحلة، فليس واردا بمكان أن يكون 
الخطاب في المدينة مماثلا له في مكة؛ لأنّ البيئة في المدينة تستدعي خطابا مختلفا تماما يراعى 

فيه حال المخاطبين في كل سور القرآن وآياته.
ثم يعرف بمعرفة المكي والمدني الناسخ من المنسوخ)))؛ ذلك أنّ الناسخ لا يكون إلّ 

متأخرا؛ لأنّ اللاحق ينسخ السابق وليس العكس.
لقد ذكر الدكتور صبحي الصالح في كتابه )مباحث في علوم القرآن( حاجة المفسر إلى 
العلم بالمكي والمدني؛ فهو يرى أنّ ذلك ) يعد بحق منطلق العلماء لاستيفاء البحث في مراحل 
والظروف  الأحداث  مع  المتدرجة  الحكمية  خطواتها  على  والتعرف  الإسلامية،  الدعوة 
والتطلع إلى مدى تجاوبها مع البيئة العربية في مكة والمدينة، وفي البادية والحاضرة، والوقوف 

على أساليبها المختلفة في مخاطبة المؤمنين والمشركين وأهل الكتاب ( ))).

))) ينظر: البرهان في علوم القرآن ، 1/ 187- 189.
))) ينظر: البرهان في علوم القرآن ، 1/ 178، والإتقان ، 1/ 36.

))) مباحث في علوم القرآن ، 170.
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ووفقا لذلك أثّر التقسيم الزمني لسور القرآن وآياته على معرفة كثير من المعاني، وأثر 
كذلك في توجيه بعض النصوص نحويا، يكون ذلك التأثير في ما للزمن أثر فيه، على النحو 

الذي سيتضح في المسائل التي سأتناولها بالدراسة.

أثر المكي والمدني في التوجيه النحوي:
كل  دراسة  وآثرتُ  نحويا،  توجيهها  في  أثر  والمدني  للمكي  كان  التي  المسائل  تنوعت 

مسألة منها مذكورة في الباب النحوي الذي تنتمي إليه، وعلى النحو الآتي: 

- أثر المكي والمدني في التعريف والتنكير:
استدل المفسرون على ورود الاسم نكرة في موضع، و معرفة في موضع آخر في آيتين 
متناظرتين بمكان النزول وزمانه؛ مستندين إلى القاعدة النحوية التي تقول: إذا ذكر الاسم 

نكرة في موضع أعيد ذكره معرفة في الموضع الآخر))).
النَّاسُ  وَقُودُهَا  تيِ  الَّ النَّارَ  قُوا  فَاتَّ تَفْعَلُوا  وَلَن  تَفْعَلُوا   ْ لَّ فَإنِ  سمح  تعالى:  قوله  ذلك  من 

تْ للِْكَافرِِينَ سجى ]سورة البقرة: 24[. جَارَةُ أُعِدَّ وَالِْ

الموصول  بالاسم  الكريمة معرفة ب-)أل(، وموصوفة  الآية  )النار( في  لفظة  وردت 
قُوٓاْ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
أ سمحيَٰٓ )التي(، على حين أنها ذُكرت في سورة التحريم في قوله تعالى: 

]سورة التحريم: 6[، نكرة، ومن  وَٱلحۡجَِارَةُسجى  اسُ  ٱلنَّ وَقوُدُهَا  ناَرٗا  هۡليِكُمۡ 
َ
وَأ نفُسَكُمۡ 

َ
أ

دون أن توصف.
ذهب بعض المفسرين إلى أنّ )أل( في )النار( للعهد الذكري، ذلك أنّ النار ذكرت أولا 
نكرة في سورة التحريم، فعندما ذكرت بعد ذلك في سورة البقرة جيء بها معرفة؛ ودليلهم 

أنّ سورة التحريم مكية، وسورة البقرة مدنية.
تيِ فِ  مَ ذِكْرُهَا نَكِرَةً فِ سُورَةِ التَّحْرِيمِ، وَالَّ هُ قَدْ تَقَدَّ فَ النَّارَ هُناَ لِنََّ  قال أبو حيان: ) وَعَرَّ
رَتِ النَّكِرَةُ سَابقَِةً ذُكِرَتْ ثَانيَِةً باِلْلَفِِ  ةَ، وَهَذِهِ باِلَْدِينةَِ. وَإذَِا كُرِّ سُورَةِ التَّحْرِيمِ نَزَلَتْ بمَِكَّ
امِعِ  لَةُ مَعْلُومَةٌ للِسَّ تيِ وَصِلَتهَِا، وَالصِّ كْرِ وَوُصِفَتْ باِلَّ مِهَا فِ الذِّ مِ، وَصَارَتْ مَعْرِفَةً لتَِقَدُّ وَاللَّ

))) ينظر: ارتشاف الضرب ، 2/ 985، ومغني اللبيب ، 72.
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جارَةُ، أَوْ لسَِمَعِ ذَلكَِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَ نُزُولِ  مِ ذِكْرِ قَوْلهِِ: نَارًا ‌وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِْ لتَِقَدُّ
الْيَةِ ())).

توجيه  في  ومكانه  القرآنية  الآية  نزول  بزمان  المتمثل  الحالي  بالسياق  يستعين  فالمفسر   
النص نحويا، فعلى الرغم من أنّ )نارا( النكرة مذكورة في سورة مكية، سابقة في نزولها لآية 
فين،  )النار( المعرّفة، بيد أنّ ذلك لم يكن مانعا من الاستدلال به على تعريف )النار( بمعرِّ
سابق  موضع  في  ذكرت  النار  أنّ  من  ذكرنا  لما  الذكري،  العهد  على  الدالة  واللام  بالألف 
نكرة، ثم تعريفها بالصلة التي تُشعر بأنه قد شاع هذا النعت للنار بين المسلمين؛ لأنه مذكور 

في سياق الآية السابقة من حيث نزولها.
والسورة  المكية،  السورة  في  أعني  متحد،  الموضعين  في  وصفتها  النار  أنّ  والخلاصة   
المدنية، واختلف لفظها؛ لأنّ آية التحريم مكية عرف الكفار منها نارا موصوفة بأنّ وقودها 

الناس والحجارة، فلما نزلت في سورة البقرة عُرّفت إشارة إلى معرفتها أولا))).

ماً عَلى  مُرََّ إلََِّ  مَا أُوحِيَ  أَجِدُ فِ  قُلْ لَ  سمح  ومن ذلك ما ذكره أبو حيان في قوله تعالى: 
هُ رِجْسٌ أَوْ فسِْقاً أُهِلَّ لغَِيِْ  طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إَل أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَْمَ خِنزِيرٍ فَإنَِّ
سجى ]سورة الأنعام: 145[، من  فَإنَِّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  الله بهِِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيَْ باغٍ وَلا عادٍ 
أنّ ترتيب المحرمات في هذه الآية من سورة الأنعام جاء كترتيبها في سورتي البقرة والمائدة، 
ولكن جاء بها في هذه الآية منكّرة، وهي في السورتين معرّفة؛ لأن نزولها الأول في سورة 

الأنعام كان في مكة، وكان نزولها في البقرة والمائدة في المدينة.
ذِي فِ الْبَقَرَةِ وَالَْائِدَةِ وَجَاءَ هُناَ هَذِهِ الُْحْرِمَاتُ  تيِبِ الَّ ْ تيِبُ هُناَ كَالتَّ ْ يقول: ) وَجَاءَ التَّ
مُ مَوْصُوفٌ بقَِوْلهِِ: مَسْفُوحاً وَالْفِسْقُ مَوْصُوفًا بقَِوْلهِِ: أُهِلَّ لغَِيِْ اللَِّ بهِِ وَفِ تيِنكِِ  رَةً وَالدَّ مُنكََّ
ورَتَانِ مَدَنيَِّتَانِ فَجَاءَتْ  قَ باِلتَّنكِْيِر، وَتَانكَِ السُّ يَّةٌ فَعُلِّ ورَةَ ‌مَكِّ فًا لِنََّ هَذِهِ السُّ ورَتَيِْ مُعَرَّ السُّ

ورَةِ ( ))). تلِْكَ الْسَْمَءُ مَعَارِفَ باِلْعَهْدِ حُوَالَةً عَلَ مَا سَبَقَ تَنزِْيلُهُ فِ هَذِهِ السُّ

))) البحر المحيط ، 1/ 175، وينظر: البرهان في علوم القرآن ، 2/ 64.
))) ينظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ، 2/ 54.

))) البحر المحيط ، 4/ 673.
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مَ  مَ عَلَيْكُمُ ‌الَْيْتَةَ وَالدَّ والآية التي وردت فيها هذه الأسماء في سورة البقرة هي: سمح إنَِّما حَرَّ
نزِْيرِ وَما أُهِلَّ بهِِ لغَِيِْ الله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيَْ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ الله غَفُورٌ  وَلَْمَ الِْ
وَلَْمُ  مُ  وَالدَّ عَلَيْكُمُ ‌الَْيْتَةُ  مَتْ  حُرِّ سمح  المائدة:  سورة  وفي   ،]173 البقرة:  ]سورة  سجى  رَحِيمٌ 

نزِْيرِ وَما أُهِلَّ لغَِيِْ الله بهِِ سجى ]سورة المائدة: 3[. الِْ

فعندما  فيها،  الأول  نزولها  لأنّ  نكرات؛  المكية  الأنعام  سورة  في  ذُكرت  فالمحرمات 
ذكرت في السورتين المدنيتين بعد ذلك جاءت معرّفة؛ لأنّ الاسم إذا ذُكر في موضع، يكون 
معهودا عهدا ذكْريا في حال ذكره مرة ثانية في موضع آخر، فيؤتى به معرفة)))، ومن شواهد 
]سورة  سُولَ سجى  الرَّ فرِْعَوْنُ  فَعَصَٰ   15 رَسُولً  فرِْعَوْنَ  إلَِٰ  أَرْسَلْناَ  كَمَ  سمح  تعالى:  قوله  ذلك 
المزمل: 15- 16[، إلا أنّ الاسم في هذا الموضع ذُكر نكرة فمعرفة في السورة نفسها، أما في 
فت عند ذكرها بعد ذلك في سورتين  ما نحن بصدده فإنّا ذكرت نكرات في سورة، ثم عرِّ

أخريين.

إبِْرَاهِيمُ  قَالَ  سمحوَإذِْ  المدنية:  البقرة  تعالى في سورة  قوله  المفسرين في  أقوال  واضطربت 
ذَا بَلَدًا آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ سجى ]سورة البقرة: 126[، بتنكير )البلد(،  رَبِّ اجْعَلْ هَٰ
آمنا واجنبي  هَذَا ‌الْبَلَد  إبراهيم ربِّ اجعل  المكية: ) وإذ قال  إبراهيم  ووصفه، وفي سورة 
وبَنيَِّ أمن نعبد الأصنام ( ]سورة إبراهيم: 35[، بتعريف البلد ب-)أل(؛ من دون وصف، 
وسبب الاضطراب أنّ القاعدة تقضي بأن الاسم إذا تقدم نكرة، ثم أعيد فإنه يعاد معرفا، 
على النحو الذي فصلنا القول فيه في المسألتين السابقتين، إلّ أنّ الحالة في )البلد( معكوسة، 

فإنه ُذكِر في الآية المكية معرفا ب-)أل(، وفي المدنية نكرة. 

))) ينظر: ارتشاف الضرب ، 2/ 985، ومغني البيب ، 72.
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ذكر صاحب أسرار التكرار في القرآن ثلاثة أقوال في توجيه ذلك))): 

الأول: أنّ في سورة البقرة التي ذُكر الاسم فيها نكرة إشارة إلى المذكور في قوله: سمح بوَِادٍ 
ه بلدا آمنا، فالمفعول الثاني )بلدا(، و)آمنا(  غَيِْ ذِي زَرْعٍ سجى، قبل بناء الكعبة، والمعنى: صيِّ
بلدا. وفي سورة  بجعله  والدعاء  يكن موجودا أصلا،  لم  المعنى  لهذا  وفقا  فالبلد  له،  نعت 
إبراهيم إشارة إلى البلد بعد بناء الكعبة، ووفقا لذلك أنّ ثمة بلدا، والدعاء بان يجعله الله 

آمنا، فيكون البلد مفعول به أول، و)آمنا( مفعول به ثان.

الثاني: أنّ النكرة إذا تكررت صارت معرفة، وقوله هذا يشي بأنّه يذهب إلى أنّ نزول 
الآية في سورة إبراهيم سابقة لنزولها في سورة البقرة، أو أنّا في حكم السابقة لها؛ لأنّ دعاء 
إبراهيم في الآية التي وردت فيها النكرة متقدمة على دعائه في الآية التي وردة فيها )النار( 

معرفة.
الثالث: أنّ التقدير في البقرة: اجعل هذا البلد بلدا آمنا، فحذف )البلد( اكتفاء بالإشارة 

إليه.
ذهب  الأول  المعنى  وإلى  ترجيح)))،  دون  من  والثالث   ، منهما  الأول  الرازي  وذكر   
يَّةً لَ يُناَفِ هَذَا لِنََّ الْوَاقِعَ  الزركشي، ثم قال: ) وَكَوْنُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَدَنيَِّةً وَسُورَةِ إبِْرَاهِيمَ مَكِّ
تيِبِ، أَوْ  ْ خْبَارُ عَنهُْ فِ الْقُرْآنِ عَلَ غَيِْ ذَلكَِ التَّ تيِبِ الَْذْكُورِ وَالِْ ْ مِنْ إبِْرَاهِيمَ كَوْنُهُ عَلَ التَّ
ةَ  مَكَّ فَتْحِ  بَعْدَ  نَزَلَ  مَا  وَمِنهُْ  عَنهَْا  رًا  مُتَأَخِّ الَْدَنُِّ  فَيَكُونُ  جْرَةِ  الِْ قَبْلَ  نَزَلَ  مَا  مِنهُْ  يَّ  الَْكِّ لِنََّ 
جْرَةِ فَصْلٌ  ذِي نَزَلَ قَبْلَ الِْ يِّ الَّ رًا عَنِ الَْدَنِِّ فَلِمَ قُلْتُمْ إنَِّ سُورَةَ إبِْرَاهِيمَ مِنَ الَْكِّ فَيَكُونُ مُتَأَخِّ

في الإجابة عن بعض الاستشكالات ())).

 فهو يفرق بين ترتيب الآيات على وفق نزولها الزمني، وبين الترتيب الذي كان عليه 
دعاء إبراهيم؛ فآية )ربِّ اجعل هذا بلدا آمنا(، وإن كانت متأخرة في نزولها إلّ أّنها متقدمة 

ــرك  ــز ، 1/ 147- 148، ومع ــر ذوي التميي ــر: بصائ ــرآن ، 78، وينظ ــرار في الق ــر: أسرار التك ))) ينظ
ــران، 1/ 69. الأق

))) ينظر: مفاتيح الغيب ، 4/ 49.
))) البرهان في علوم القرآن ،2/ 64- 65.



د. حسين علي محمد

459

ون
س

خم
 ال

 و
بع

لرا
د ا

عد
ال

م (
 2

02
4 

ل /
لأو

ن ا
شري

- ت
هـ 

14
46

 / 
ني

لثا
ع ا

ربي
 (

في حقيقتها؛ فنبي الله إبراهيم دعا بها أولا، ثم جاء دعاؤه ب-)ربِّ اجعل هذا البلد آمنا(؛ 
لذلك جاء الاسم نكرة في الآية الأولى، ثم معرفة في الثانية، استنادا إلى حقيقة دعاء إبراهيم 

ربَّه ، هذا تخريج من تخريجين.

أما في الثاني منهما فإنّه يأخذ بالتقسيم المكاني للمكي والمدني، ويذهب إلى أنّ المكي ما 
نزل في مكة، وإن كان بعد الهجرة، والمدني ما نزل في المدينة، وأنّ آية )ربِّ اجعل هذا البلد 
آمنا( مكية، إلّ أنها يمكن أن تكون نزلت في مكة بعد الفتح، فتكون حينئذ متأخرة زمنيا 

لآية )ربِّ اجعل هذا بلدا آمنا(، وبه ينتهي الإشكال.

 فالزركشي لم يخرج عن أنّ الاسم المتقدم إذا ذُكر نكرة في موضع، أعيد ذكره معرفة في 
الموضع الآخر، وأنّ الآية التي ورد فيها الاسم نكرة هي المتقدمة زمنيا، على وفق التخريجين 

السابق ذكرهما. 

وفي تفسير مبهمات القرآن: سمحرَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناًسجى، قال: )البلد( بالألف واللام 
وهو يعني مكة؛ لأن معنى الكلام أنّه دعاء لهذا )البيت( الذي أنت فيه يا محمّد، والآية مكيّة 
كما أنّ قوله: سمحلا أُقْسِمُ بِذَا الْبَلَدِسجى الآية مكّيّة أيضا، فجاء بلفظ الحاضر، وقال في البقرة 
وهي مدنيّة: سمحوَإذِْ قالَ إبِْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناًسجى؛ لأن معنى الكلام في الآية المدنيّة 
أنّه دعاء لها أن يجعلها بلدا آمنا، ومعنى الكلام في الآية المكّيّة أي دعا لهذا البلد فجاء اللفظ 

مشاكلا للمعنى في الآيتين جميعا ))).
 فمكان النزول حاضر في توجيه النصين، ذلك أنّ سورة إبراهيم مكية فجاء ب-)أل(؛ 
إشارة إلى وجود رسول الله tفي مكة، فمكة حاضرة أثناء نزول الآية، لذلك قال: )البلد(، 
البيت الذي أنت فيه يا محمّد،  أنّه دعاء لهذا  بلام التعريف التي للحضور، فمعنى الكلام 
أمّا في سورة البقرة المدنية فثمّ دعاء لها كذلك، ولكنّ رسول الله tلم يكُن فيها أثناء نزول 
الآية، إنما كان في المدينة، فلم تكن مكة حاضرة حين نزولها، لذلك لم يعرفها بلام الحضور، 
إنما جاء بالاسم الذي يشير لها خلوا من )أل(، فهو دعاء لها أن يجعلها بلدا آمنا، وقد عُبِّ عن 

))) :تفسير مبهمات القرآن ،2/ 79.
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ذلك بالمشاكلة، أي: موافقة اللفظ للمعنى.

 واعترض ابن جزي على هذا التوجيه، واعتراضه مستند إلى أنّ ذلك الكلام حكاية عن 
إبراهيم j ، وهذا يعني أنّه لا يوجد فرق بين كون الآية مكية، أو مدنية)))، وهو اعتراض 
مردود (لأنّ الحق تعالى لم يحك لنا قصص الأنبياء بألفاظهم، وإنّما ترجم عنها بلسان عربي، 
فينزل على رعاية مقتضى الحال ؛ ولذلك اختلفت الألفاظ في قصص الأنبياء؛ لأن كل قصة 

تنزل على ما يقتضيه المقام والحال، من تعريف وتنكير، واختصار وإطناب) ))).

 وزاد أبو حيان قولا آخر على ما ذكره الآخرون)))، وهو أنّه ليس ثمة بلد في الآيتين، إنما 
هو دعاء له بأن يكون بلدا في المستقبل، وجاء به معرفة في سورة إبراهيم باعتبار ما سيؤول 

إليه)))، ولم يذكر أثرا لمكان النزول وزمانه في توجيهه.

ومما ذُكر يمكن أن نلحظ أمرين:

التوجيه  الحالي في  السياق  تمثل  كقرينة  والمدني  بالمكي  المفسرين  بعض  استعان  الأول: 
النحوي للنصوص التي ذُكر فيها الاسم الواحد في موضعين متشابهين، مرة نكرة وأخرى 
معرفة، مستندين في ذلك إلى القاعدة النحوية التي تقول: إذا ذُكر الاسم في موضع نكرة 

أعيد معرفة في حال ذكره مرة ثانية، وتعريفه يكون ب-)أل( الدالة على العهد الذكري.

 الآخر: اضطربت أقوال النحويين في المسألة التي خالفت القاعدة النحوية، حيث ورد 
الاسم في المكية معرفة، وفي المدنية نكرة، فأخذت أقوالهم أشكالا شتى لم يكن مكان النزول 

وزمانه بمنأى عن توجيهاتهم.

))) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل ، 1/ 98.
))) البحر المديد ، 3/ 64.

ــة  ــدا، فثم ــن بل ــه لم يك ــرة؛ لأن ــورة البق ــرة في س ــاء بالنك ــه ج ــا: الأول: أنّ ــران فه ــولان الآخ ــا الق ))) أم
دعــاء ليصــر بلــدا، فلــا صــار بلــدا قــال بالتعريــف: ربّ اجعــل هــذا البلــد آمنــا، والثــاني: أنّ آيــة التنكــر 
تحتمــل أن يكــون قبــل الاســم النكــرة معرفــة محــذوف، أي: اجعــل هــذا البلــد بلــدا آمنــا، فتكــون الإشــارة 
إليــه في الموضعــن بعــد أن صــار بلــدا، وهــذان القــولان ســبق ذكرهمــا، ينظــر: البحــر المحيــط ، 1/ 612.

))) ينظر: البحر المحيط ، 1/ 612.
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- أثره في عود الضمير:

 الأصل أن يؤتى بالضمير بعد ذكر الاسم ظاهرا اختصارا، وقد يعود على غير مذكور، 
إذا كان في الكلام ما يُرشد إليه)))، وربما تتعدد الأسماء المذكورة قبل الضمير، ويكون كل 
فيها،  القول  النحويون عن هذه الحالة، وبسطوا  ، وقد تحدث  لتفسيره  واحد منها صالحا 
وملخص حديثهم أنّه يتعيَّ عود الضمير على أقرب مذكور، ولا يكون لغيره إلا بدليل)))؛ 

وقد يكون الدليل من خارج النص اللغوي.

للمكي  وكان  يعود،  أيٍّ  على  الضمير  في  فيها  اختلف  الكريم  القرآن  في  مسائل  ثمة 
والمدني أثر في تحديد ذلك.

أُوتيِتُمْ مِنَ  أَمْرِ رَبِّ وَما  مِنْ  وحُ  قُلِ الرُّ وحِ  سمحوَيَسْألُونَكَ عَنِ الرُّ  من ذلك قوله تعالى: 
الْعِلْمِ إَل قَلِيلًاسجى ]سورة الإسراء: 85[.

 اختلف المفسرون في عود الضمير المرفوع في )يسألونك(، ومنشأ اختلافهم هذا مبني 
على اختلافهم في مكان نزول الآية. يذكر المفسرون رواية في سبب نزول الآية، تروى مرة 
في مكة، وأخرى في المدينة، وعلى روايتها في مكة ؛ فالضمير يعود على قريش، وعلى روايتها 

في المدينة فالضمير يعود على اليهود.

 ،t وملخص الرواية عن عبد الله بن مسعود أنّه قال : بينا كنت أمشي مع رسول الله 
فسألوه،  الروح،  عن  سلوه  لبعض:  بعضهم  فقال   ، يهود  على  مررنا  إذ   ، بالمدينة  حرة  في 
فوقف رسول الله متكئا على عسيب)))، ثم تلا الآية)))، والضمير على هذه الرواية يعود على 

اليهود الذين سألوا رسول الله tعن الروح.

))) ينظر: أمالي ابن الحاجب ، 1/ 118.
))) ينظــر: شرح التســهيل ، 1/ 157، يقــول: :(إذا ذُكــر ضمــر واحــد بعــد اثنــن فصاعــدًا جُعــل 

للأقــرب ولا يجعــل لغــره إلا بدليــل مــن خــارج) 
 ))) العســيب: ســعف النخــل، يكــون فويــق الكرب، ولم يُنبــت عليه الخــوص، ينظر: الصحاح )عســب( ،

.181 /1
))) ينظر: جامع البيان ، 17/ 514، وبحر العلوم ، 2/ 327، والكشف والبيان ، 16/ 465.
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 وقيل إنّ من سأله عن الروح هم قريش، وذلك أنّم سألوا أهل الكتاب من اليهود في 
محمد t، فقال لهم اليهود: اسألوه عن ثلاث مسائل: سلوه عن أهل الكهف، وعن ذي 
ل، وإن أخبركم عن أهل الكهف، وذي  القرنين، وعن الروح، فإن فسر الثلاثة فإنه متقوِّ

القرنين، وسكت عن الروح فهو مرسل)))، والضمير وفقا لهذه الرواية يعود لقريش.

فالاختلاف في عود الضمير سببه مكان نزول الآية وزمانه، وليس سبب نزولها، قال ابن 
عطية:( الضمير في يَسْألُونَكَ قيل هو لليهود وإن الآية مدنية... وقيل الآية مكية والضمير 

لقريش ())).
 فإذا كان نزول الآية في مكة قبل الهجرة فيتعيّ أن يعود الضمير على قريش، فالذين 
سألوا رسول الله tعن الروح هم قريش؛ لأنّه كان بينهم قبل الهجرة وجداله لهم في مكة، 
اليهود؛ فالذين سألوا عن  المدينة بعد الهجرة، فالضمير عائد على  وإن كان نزول الآية في 

الروح هم اليهود؛ لأنّم كانوا في المدينة، وخطابهم كان بعد الهجرة فيها.
ونَكَ مِنَ الْرَْضِ ليُِخْرِجُوكَ مِنهْا وَإذِاً لَ يَلْبَثُونَ  ومنه في قوله تعالى: سمحوَإنِْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّ

خِلافَكَ إَل قَلِيلًاسجى ]الإسراء: 76[.
على  يعود  إنه  فقيل:  يعود؟  من  على  الآية  في  المرفوع  الضمير  في  المفسرون  اختلف   
اليهود، استنادا إلى مكان نزول الآية؛ ذلك أنّا نزلت في المدينة، وأنّ الذين كادوا يستفزون 
رسولَ الله tهم اليهود، وأنّ الأرض التي هموا بإخراجه منها هي المدينة، حكاه الفراء)))، 
(لَّا قدم رسول  أنّه  الماتريدي غيره)))، والرواية  والطبري)))، في قول من قولين، ولم يذكر 
الله tالمدينة حسدته اليهود وثَقُلَ عليهم مكانه، فقالوا: إنك لتعلم أن هَذِه البلاد ليست 
 ببلاد الأنبياء، إنّما بلادهم الشام، فإن كنت نبيًّا فاخرج إلَِيْهِ، فإن الله سينصرك، قَالَ: فعسكر

))) ينظــر: التيســر في التفســر ، 9/ 471، والمحــرر الوجيــز ، 3/ 481، والتفســر الكبــر ، 21/ 391، 
والبحــر المحيــط ، 7/ 106.

))) المحرر الوجيز ، 3/ 481، والجواهر الحسان ، 3/ 494، التحرير والتنوير ، 16/ 17.
))) ينظر: معاني القرآن ، الفراء ، 2/ 128.

))) ينظر: جامع البيان ، 17/ 510.
))) ينظر: تأويلات أهل السنة ، 7/ 97.
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ونَكَ( ( ))). النَّبيِّ tعَلَ أميالٍ من المدينة فأنزل الله: )وَإنِْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّ

واستنادا إلى مكان نزول الآية فإنّ الضمير المرفوع يعود على اليهود، وإن لم يجرِ لهم ذكر 
المذكور  الرواية  ل عليه في تحديد عود الضمير مكان نزولها، وأنّ  فالمعوَّ السورة،  في سياق 

كانت في المدينة. 

أرادوا  التي  والأرض  قريش،  ذلك  فعلوا  الذين  إنّ  القولين  ثاني  في  الطبري  وقال 
إخراجه منها مكة، فالضمير تبعا لهذا يعود على قريش. وهو الراجح عنده؛ ذلك أن قوله: 
ونَكَ مِنَ الأرْضِسجى في سياق خبر الله عزّ وجلّ عن قريش وذكره إياهم،  سمحوَإنِْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّ
ولم يجر لليهود قبل ذلك ذكر، فيوجه قوله: )وَإنِْ كَادُوا( إلى أنه خبر عنهم، فهو بأن يكون 

خبرا عمن جرى له ذكر أولى من غيره ))).

واستدل الواحدي على أنّ الضمير يعود على قريش بمكان نزول السورة، وأنها مكية، 
الذين كادوا يستفزون  يقول:  اليهود،  فالضمير عائد على  المدينة  نزولها في  ولكن إن صح 
رسول الله هم ( أهل مكة... وهو الوجه ؛ لأنّ السورة مكية؛ فإن صح القول الثاني كانت 

الآية مدنية())).

ومال الثعلبي)))، والقرطبي)))، والبغوي)))إلى ثاني القولين، ودليلهم السياق اللغوي 
للسورة، ومكان نزولها؛ فما قبل هذه الآية خبر عن أهل مكة، وأنّه لم يجرِ لليهود ذكر، وأنّ 

السورة التي منها هذه الآية مكية))).

))) معاني القرآن ، الفراء ، 2/ 128- 129.
))) جامع البيان ، 17/ 511.

))) التفسير البسيط ، 13/ 421- 422.
))) ينظر: الكشف والبيان ، 16/ 411.

))) ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن ، 3/ 147.
))) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ، 15/ 178.

 ))) ينظــر: الكشــف والبيــان ، 16/ 411، ومعــالم التنزيــل ، 3/ 147، والجامــع لأحــكام القــرآن ، 
.301 /10
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الشعراء:  ائِيلَسجى ]سورة  إسَِْ بَنيِ  آيَةً ‌أَنْ ‌يَعْلَمَهُ ‌عُلَمَءُ  لَمُْ  يَكُنْ  سمحأَوَلَْ  تعالى:  قوله  ومنه 
.]197

على يعود  إنه  الطبري  قال  )يعلمه(،  في  المنصوب  الضمير  عود  في   اختُلف 
الرسول t؛ ذلك أنّ بني إسرائيل كانوا يعرفون الرسول محمد t ؛ لأنّم كانوا يجدونه 

مكتوبا عندهم)))، وإليه ذهب الزجاج))).

وقال النسفي)))، والطيبي)))أنّ الضمير يعود على القرآن لوجود ذكره في التوراة، ولأنّه 
سجى ]سورة القصص: 53[، وقاله ابن عاشور)))؛  هُ الَْقُّ قال: سمحوَإذَِا يُتْلَ عَلَيْهِمْ قَالُوا آَمَنَّا بهِِ إنَِّ
لأنّ علماء بني إسرائيل يعلمون الذي في القرآن مما يختص بعلمهم، وجوز عوده على الحكم 

المذكور في قوله:) وإنه لفي زبر الأولين( ]سورة الشعراء: 196[.

ويؤيد عود الضمير على الرسول tأنّ الآية مكية، ذكر ذلك صاحب تفسير مبهمات 
القرآن)))، وتبعه الآلوسي)))؛ لأنَّ علماء بني إسرائيل ذكروا لقريش أَنَّ في التوراة صفَةَ النَّبيِِّ 
، وأَنَّ هذا زمانه، فهذه الإشارة إلى ذلك، وذلك أَنَّ قريشاً بعثت إلى الأحبار يسألونهم  يِّ الأمُِّ

.((( t عن أمر النبي

أثرا في عود الضمير، فلقد استعان المفسرون  النزول وزمانه  أنّ لمكان  مما سبق يتضح 
، وزمانه دليلا  النزول  بعينها، وكانت قرينة مكان  بذلك لتحديد عود الضمير في مسائل 

يضاف إلى الأدلة الأخرى في تقوية رأي وتضعيف آخر.

))) ينظر: جامع البيان ، 19/ 398.
))) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ، 4/ 101.

))) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، 2/ 582.
))) ينظر: فتوح الغيب ، 11/ 419.

))) ينظر: التحرير والتنوير ، 19/ 192.
))) ينظر: تفسير مبهمات القرآن ، 2/ 381.

))) ينظر: روح المعاني ، 10/ 124.
))) الجواهر الحسان ، 4/ 236.
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-أثره في بيان سبب ذكر الضمير للمخاطب مرة وللغائب أخرى في آيتين متناظرتين:

ثمّ إرجاع سبب ذلك إلى مكان  آيتين متناظرتين،  ومن الاختلاف في ذكر الضمير في 
لْوَىٰ  لْناَ عَلَيْكُمُ الْغَمَمَ وَأَنزَلْناَ عَلَيْكُمُ الَْنَّ وَالسَّ النزول وزمانه ما نلفيه في قوله تعالى:  سمح وَظَلَّ
البقرة:  سجى ]سورة  يَظْلِمُونَ  أَنفُسَهُمْ  كَانُوا  كِن  وَلَٰ ظَلَمُونَا  وَمَا  رَزَقْناَكُمْ  مَا  طَيِّبَاتِ  كُلُوا مِن 
مِنهُْ  فَانْفَجَرَتْ  الَْجَرَ  بعَِصَاكَ  بْ  اضِْ فَقُلْناَ  لقَِوْمِهِ  مُوسَى  اسْتَسْقَى  سمحوَإذِِ  قال:  ثم   ،]57
بُوا مِنْ رِزْقِ الله وَلا تَعْثَوْا فِ الأرْضِ  بَُمْ كُلُوا وَاشَْ ةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشَْ اثْنتََا عَشَْ
مُفْسِدِينَسجى ]سورة البقرة: 57[، إذ جاء الاستعمال القرآني في سورة البقرة بضمير الخطاب: 
)ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنَّ والسلوى(، على حين أنه استعمل ضمير الغائب في 
عَصَاكَ  ب ‌بِّ سورة الأعراف المكية، قال تعالى: سمحوَأَوْحَيْنآَ إلَِ مُوسَى إذِِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ ‌اضِْ
مَ وَأَنزَلناَ  لناَ عَلَيهِمُ لغَمَٰ بَُمْ وَظَلَّ شَْ ةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّ الَْجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنهُْ اثْنتََا عَشَْ

لوَىٰ سجى ]سورة الأعراف: 160[، حيث قال: )عليهم( في الموضعين. عَلَيهِمُ لَمنَّ وَلسَّ

عْرَافِ،  الَْ سُورَةِ  فِ  الَْذْكُورَةِ  ةِ  باِلْقِصَّ شَبيِهَةٌ  ةُ  الْقِصَّ وَهَذِهِ   ( وحده))):  كثير  ابن  قال 
خْبَارُ عَنهُْمْ بضَِمِيِر الْغَائِبِ؛ لِنََّ اللََّ تَعَالَ يَقُصُّ ذَلكَِ عَلَ  يَّةٌ، فَلِذَلكَِ كَانَ الِْ وَلَكِنَّ تلِْكَ ‌مَكِّ
طَابُ  ورَةِ، وَهِيَ الْبَقَرَةُ فَهِيَ ‌مَدَنيَِّةٌ؛ فَلِهَذَا كَانَ الِْ ا فِ هَذِهِ السُّ رَسُولهِِ tعَمَّ فَعَلَ بِِمْ. وَأَمَّ

هًا إلَِيْهِمْ ( ))). فيِهَا مُتَوَجِّ
على  ذلك  تعالى  الله  يقص  ففيها  موسى،  قوم  عن  المكية  الأعراف  في  الحديث  فكأنّ 
رسوله t ؛ والمناسب لهذا الغرض ضمير الغائب، أمّا في سورة البقرة فالخطاب متوجه 
لقوم موسى مباشرة؛ ذلك أنّ قصتهم تروى في هذه السورة حكاية لحالهم، فجاء الخطاب 
ةَ عَيْناً سجى  استنادا إلى ذلك بضمير الخطاب؛ سمح وَأَخْبََ هُناَكَ بُقُولهِِ: فَانْبَجَسَتْ مِنهُْ اثْنتَا عَشَْ
لُ الِنْفِجَارِ، وَأَخْبََ هَاهُناَ بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار ،  ]الْعَْرَافِ:160[ وَهُوَ أَوَّ

فناسب ذكر الانفجار هَاهُناَ وَذَاكَ هُناَكَ ))).

))) فلم أجد أحدا من المفسرين أشار إلى ذلك سواه.
))) تفسير القرآن العظيم ، 1/ 178.

))) تفسير القرآن العظيم ، 1/ 178- 179.
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ما في  أنّ  إلى  فقد ذهب  ابن كثير، ولابن عاشور رأي آخر،  إليه  ما ذهب  ذلك ظاهر 
سورة الأعراف نظير ما في سورة البقرة ، سوى اختلاف في الضمائر، فإنه جيء بضميري 
الغيبة في الأعراف، وبضميري الخطاب في البقرة؛ لأنّ ما في سورة البقرة قُصِد به التوبيخ))).

ومهما يكن من أمر فإنّ ابن كثير استعان بمكان النزول وزمانه في توجيه النص نحويا، 
وفي ذلك توظيف للعنصر الخارجي ، أو السياق الحالي، رافقه فهم آخر يضاف لما ذكر من 

معنى يحتمله النص.

- أثره في تعيين المشار إليه بالاسم الموصول:

صلته،  إلى  أبدا  مفتقرا  ويكون  العربية،  في  المعارف  من  واحدا  الموصول  الاسم  يُعدُّ 
تعريفُ  بها  الغرض  لأن  المخاطب؛  عند  معلومة  صلة  تقع  التي  الجملة  تكون  أن  وينبغي 
المذكور بما يعلمُه المخاطب من حاله... فلذلك لا تقول: "جاءني الذي قام"، إلَّ لمن عرف 

قيامَه، وجهل مجيئَه ))).

هذا الأصل في استعمال الاسم الموصول مع صلته، غير أنه قد تردد قول المفسرين في 
بِّكَ  ذِي أُنزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّ )الذين أوتوا العلم( من قوله تعالى: سمح وَيَرَى الَّ
اطِ الْعَزِيزِ الَْمِيدِ سجى ]سورة سبأ: 6[ على قولين كان لمكان النزول  هُوَ الَْقَّ وَيَْدِي إلَِٰ صَِ

وزمانه أثر في ذلك.

اختلف المفسرون في المشار إليهم بالاسم الموصول )الذين(، على قولين))): الأول: أنهم 
مسلمو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ونظرائه، الثاني: أنهم أصحاب رسول الله t، ثم 

كان لمكان نزول الآية وزمانه أثر في ذلك.

))) ينظر: التحرير والتنوير ، 9/ 144.
))) شرح المفصل ، ابن يعيش ، 2/ 393.

 ))) ينظر: جامع البيان ، 20/ 3532، وتأويلات أهل السنة ، 8/ 427، والكشف والبيان ، 22/ ذ14،
و تفسير مبهمات القرآن ، 2/ 381.
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في  اختلفوا  أّنهم  إلّ  مكية)))،  الآية  هذه  منها  التي  سبأ  سورة  أنّ  إلى  المفسرون  ذهب 
الآية محل البحث ؛ فذهبت فرقة إلى أنّا مكية، وعليه فإنّ الذين أوتوا العلم هم المؤمنون 
t، وقالت فرقة إنّا مدنية، والمراد بهم حينئذ من أسلم من أهل الكتاب)))؛ ذكر  بالنبي 
مكية  السورة  هذه   : عطية  ابن  يقول  وآخرون)))،  والقرطبي)))،  عطية،  ابن  من  كل  ذلك 
سجى  الَْقَّ رَبِّكَ هُوَ  مِنْ  إلَِيْكَ  أُنْزِلَ  ذِي  الَّ ذِينَ ‌أُوتُوا ‌الْعِلْمَ  سمح‌وَيَرَى ‌الَّ  واختلف في قوله تعالى: 
]سورة سبأ: 6[، فقالت فرقة هي مكية، والمراد المؤمنون بالنبي t، وقالت فرقة هي مدنية 

والمراد من أسلم بالمدينة من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأشباهه ))).

والراجح عنده أنّ الذين أوتوا العلم هم أصحاب رسول الله t، وهو المعزو إلى ابن 
عباس، أو أمة محمد t، وهذا معزو إلى قتادة، لأنّ أمة محمد tأوتوا بالقرآن علما كثيرا، 
ولا مانع عنده من أن يكون المراد علماء أهل الكتاب- وإن كانت الآية مكية- فالمقصود 
حينئذ الاحتجاج بما استقر في نفوسهم، والذي أنبأ عنه إسلام طائفة منهم)))، وليس يخلو 

هذا التوجيه من تكلف.

فالاختلاف في تحديد المشار إليهم بالاسم الموصول )الذين(، ثم عود الضمير المرفوع 
المذكور في صلته، راجع إلى الاختلاف في مكان نزول الآية، فإن كانت الآية نازلة في مكة، 
 ،t وهو ما عليه سائر آيات السورة؛ فإنّ المراد بالذين أوتوا العلم أصحاب رسول الله 
الآيات  سياق  عن  سياقها  اختلف  وإن  الكتاب،  أهل  فالمراد  المدينة؛  في  نازلة  كانت  وإن 

السابقة واللاحقة، فهذه الآية هي الوحيدة المختلف في مكان نزولها.

))) ينظــر: بحــر العلــوم ، 3/ 78، والكشــف والبيــان ، 22/ 7، والنكــت والعيــون ، 4، 431، ومعــالم 
التنزيــل، 3/ 670، ومفاتيــح الغيــب ، 25/ 190، والجواهــر الحســان ، 4/ 363، والتحريــر والتنويــر، 

.133 /22
))) ينظر: المحرر الوجيز ، 4/ 404، والجامع لأحكام القرآن 14/ 258.

))) الجامع لأحكام القرآن ، 14/ 258.
))) ينظر: البحر المحيط ، 8/ 517، والتحرير والتنوير ، 22/ 133.

))) المحرر الوجيز ، 4/ 404.
))) ينظر: التحرير والتنوير ، 22/ 133.
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-أثره في بيان ناصب المفعول المطلق:

تعداه  بل  التفسير فحسب،  النحوي على كتب  التوجيه  المكي والمدني في  أثر  يقتصر  لم 
إلى كتب النحو؛ فبعد النظر في كتب النحو ألفيت موضعا في كتاب سيبويه قد استعان فيه 

بالمكي والمدني في توجيهه لمسألة نحوية.

أنّ )سلاما( في  الفعل المتروك إظهارُه، ذكر  يَنتصب من المصادر بإضمار  ففي باب ما 
ذِينَ يَمْشُونَ عَلَ الْرَْضِ هَوْنًا وَإذَِا خَاطَبَهُمُ الَْاهِلُونَ قَالُوا  حَْٰنِ الَّ قوله تعالى: سمح وَعِبَادُ الرَّ
سَلَمًا سجى ]سورة الفرقان: 63[ مصدر منصوب بفعل مضمر متروك إظهاره، كأنّ تقديره 
)سلاما منكم(، والمعنى: )براءة منكم(؛ فليس المعنى على السلام المعروف، ودليل ذلك في 

الكتاب أنّ الآية مكية، ولم يؤمر المسلمون وقتها أن يُسلّموا على المشركين))).

بعد  المذكور،  الباب  في  يقول  سيبويه،  نص  ذكر  يقتضي  المسألة  هذه  توثيق  أنّ  وأظن 
أَنّ مثَلَه قولُك  ذكر بعض المصادر التي تنتصب بفعل متروك إظهاره: وزعم أبو الخطَّاب 
للرجل: سَلامًا، تريد تسلُّمً منك، كما قلت: براءَةً منك، تريد: لا ألتبس بشيء من أمرك. 
ه له  َ وزعم أنّ أبا ربيعةَ كان يقول: إذا لقيتَ فلانا فُقْل " له " سَلامًا ، فزعم أنّه سأَله ففَسَّ
بمنزلة   " قالوا سلاما  " وإذا خاطبهم الجاهلون  أنّ هذه الآية:  براءةً منك. وزعم  بمعنى 
ذلك، لأنّ الآيَةَ فيما زَعم مكّيّةٌ، ولم يؤمَرِ المسلمون يومئذ أن يسلَّموا على المشركين، ولكنهّ 
. وزعم أنّ قولَ الشاعر،  على قولك: " براءة منكم " وتسلُّما، لا خيَر بيننا وبينكم ولا شرَّ

لْت))): وهو أُميّةُ بن أبى الصَّ
مومُ نا في كلّ فَجرٍ ... بَرِيئاً ما تَغَنَّثُكَ الذُّ سَلامَك ربَّ

نا من كلّ سوء. فكلُّ هذا يَنتصب انتصاب حَدًا وشُكْرًا ، إلاّ أنَّ  على قوله: براءتَك ربَّ
هذا يَتصّرف وذاك لا يَتصّرف ))).

))) ينظر: الكتاب ، 1/ 325، والمقتضب ، 4/ 79، وشرح كتاب سيبويه ، 2/ 217.
))) البيــت في شرح ديــوان أميــة بــن أبي الصلــت ، 69، وروايتــه فيــه )باختــاف في عجــزه(: ســامكَ ربّنــا 

في كلِّ فجــرٍ بريئــا مــا تليــقُ بــك الذمــومُ
))) الكتاب ، 1/ 325..
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وفي ما ذكره سيبويه أمور:

أولا: أنّ المصدر المذكور في النص القرآني )سلاما( ليس مصدرا للفعل )سلّم(، الذي 
يتبادر إلى الذهن عند ذكره، بمعنى التحية، والذي منه قوله تعالى: ) قالوا سلاما قال سلام(، 

فهذا يتعدى بحرف الجر )على( ))).

)سبحانك(،  مثل  فهو  إظهاره،  متروك  المصدر  هذا  منه  أخذ  الذي  الفعل  أنّ  ثانيا:   
و)غفرانك لا كفرانك(.

ثالثا: أنّ معنى )سلاما(: )براءة منك(، وهذا يعني أنّ ثمة جارا ومجرورا متعلقا بالمصدر 
المذكور، فكأنه قيل: سلاما منكم، أي: براءة منكم.

رابعا: الدليل المذكور على أنّ المصدر في النص القرآني مأخوذ من فعل متروك إظهاره، 
وزمانه،   ، الآية  نزول  مكان  هو  المعروف  السلام  بمعنى  لا  منكم(،  )براءة  بمعنى  وأنّه 
وأنها نزلت بمكة، قبل الهجرة، ولم يؤمر المسلمون في حينها أن يسلموا على المشركين، قال 
الفرقان، وهي مكية، والسّلام في  الآية في سورة  ؛ لأنّ هذه  براءة منكم  السيرافي: معناه: 
سورة النسّاء وهي مدنيّة ، ولم يؤمر المسلمون بمكّة أن يسلموا على المشركين، وإنّما هذا على 

معنى: براءة منكم وتسلّما، لا خير بيننا وبينكم ولا شّر ))).

خامسا: أنّ في عبارة سيبويه التي نقلها عن أبي الخطاب، والتي قال فيها:)لأنََّ الآية فيما 
زعم مكيَّة، ولم يؤمر أَنْ يُسلِّموا على المشركين(، توظيفا للسياق الحالي المتمثل بزمان النزول 
السابق للهجرة إلى المدينة، وأنّ المسلمين غير مأمورين بالسلام على المشركين؛ بل الظرف 
الذي يكتنف الحالة بين المسلمين والمشركين في تلك المرحلة من عمر الرسالة يتطلب البراءة 

من المشركين.

سادسا: أنّ المصدر )سلاما( بالمعنى المذكور لا يستعمل إلّ مصدرا منصوبا، وأنّ فعله 
غير مستعمل، وهو المراد من قوله: ) فكلُّ هذا يَنتصب انتصاب حَدًا وشُكْرًا، إلّ أنَّ هذا 

))) ينظر: معاني القرآن ، الفراء ، 1/ 40.
))) شرح الكتاب ، 2/ 217.
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يَتصّرف وذاك لا يَتصّرف ( )))، أي: لا يأتي منه إلّ المصدر)))، وبالصورة المذكورة، وكذا 
المصادر الشبيهة.

أنّ )سلاما( في الآية،  إلى  الطبري  المفسرين، فقد ذهب  وكانت الآية محل خلاف بين 
أمّا  الماتريدي)))،  ذهب  ولمثله  المصدر،  ناصب  على  التعريج  دون  من  سدادا)))،  بمعنى 
الماوردي فقد ذكر ثلاثة أقوال، وافق في الأول منها ما ذهب إليه الطبري، وقال في الثاني إنّ 

السلام بمعنى التحية، أي: قالوا: وعليكم السلام، والثالث أنّه بمعنى المسالمة))).

وذكر ابن عطية أنّ الناصب للمصدر )سلاما( في قوله تعالى: سمح وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجْاَهلِوُنَ 
سجى فعل مضمر من لفظ المصدر نفسه، تقديره )سلمنا(، أو أن يكون العامل  سَلاَمًا  قَالوُا 
اللفظ()))،  هذا  )قالوا  المعنى:  لأنّ  عنده،  الراجح  وهو  النص؛  في  المذكور  )قالوا(  الفعل 
بمعنى  أنّه  وذكر  السلام،  أو  التحية  وهو  الظاهر،  معناه  على  السلام  يحمل  أنّه  والظاهر 

)سدادا( على رأي، والعامل فيه: )قالوا(؛ لأنّه على معنى: قالوا لهم قولا سديدا))).

وفي الجامع لأحكام القرآن أنّ )سلاما( من التسلُّم لا من التسليم، والعامل فيه أحد 
أمرين: إما أن يكون منصوبا بالفعل )قالوا(، ويجوز أن يكون مصدرا، يريد منصوب بفعل 

محذوف من دون تبيان الفعل إلّ أنّه قال: وهذا قول سيبويه))). 

وعرّج الآلوسي على مجمل الآراء السابقة في المسألة وناقشها، منبها على رأي سيبويه في 
معنى السلام، وأثر المكي والمدني في ذلك، وأنّه، أي: سيبويه منع أن يراد السلام المعروف 
بأنّ الآية ‌مكية، والسلام في النساء، وهي ‌مدنية، ولم يؤمر المسلمون بمكة أن يسلموا على 

))) الكتاب ، 1/ 325، وشرح كتاب سيبويه ، 2/ 217.
))) ينظر: أمالي ابن الحاجب ، 1/ 190

))) ينظر: جامع البيان ، 19/ 295.
))) ينظر: تأويلات أهل السنة ، 7/ 240.

))) ينظر: النكت والعيون ، 4/ 154.
))) ينظر: المحرر الوجيز ، 4/ 218.

))) ينظر: المصدر نفسه ، 4/ 218.
))) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ، 13/ 69.
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المشركين ))).

المنصوب )سلاما(  المصدر  معنى  بيان  وزمانه في  النزول  مكان  أثر  المسألة  من  يتضح 
أولا، ثم توجيهه نحويا عن طريق تحديد الناصب له ثانيا، ولولا الاستعانة بذلك لما تأتّى 
يجوز  لا  مضمر  بفعل  منصوب  وأنه  والمباعدة،  البراءة  معنى  على  )سلاما(  حمل  لسيبويه 
إظهاره، والذي سهل عليه ذلك أن المصدر مستعمل عند العرب بهذا المعنى وثمة شاهد 

عليه، وهو قول الشاعر أمية بن الصلت.

-أثره في تحديد الدلالة الزمنية لاسم الفاعل:

يدل اسم الفاعل على الزمان كما يدل عليه الفعل، فيستعمل بمعنى الماضي، وبمعنى 
لاسم  الزمنية  الدلالة  تحديد  في  عليها  المعوّل  هي  القرينة  وتبقى  والاستقبال)))،  الحال 
الفاعل، وقد يُستدل بقرينة مكان النزول ، وزمانه على الزمن الذي يدل عليه اسم الفاعل. 

من ذلك ما رجحه الزمخشري من وجه نحوي مستندا إلى المكي والمدني، فقد ذهب إلى 
ذَا الْبَلَدِسجى  ذَا الْبَلَد1ِوَأَنتَ حِلٌّ بَِٰ أنّ الدلالة الزمنية لاسم الفاعل في قوله تعالى: سمح لَ أُقْسِمُ بَِٰ
والمقسم  القسم  بين  معترضة  جملته  وأنّ  حالية،  وليست  مستقبلية،   ،]2 البلد:1-  ]سورة 
عليه، قال في الآية محل البحث: ‌واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله وَأَنْتَ حِلٌّ بِذَا 
الْبَلَدِ... يعني ‌حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر)))...فإن قلت: أين 
مَيِّتُونَ  مُْ  وَإنَِّ مَيِّتٌ  إنَِّكَ  وَأَنْتَ حِلٌّ في معنى الاستقبال؟ قلت: قوله عز وجل:  نظير قوله 
ومثله واسع في كلام العباد، تقول لمن تعده الإكرام والحباء: أنت مكرم محبو، وهو في كلام 
أنّه  المشاهدة. وكفاك دليلا قاطعا على  المستقبلة عنده كالحاضرة  الله أوسع، لأنّ الأحوال 
الهجرة عن وقت  وأين  بالاتفاق ‌مكية،  السورة  أن  بالحال محال:  تفسيره  وأنّ  للاستقبال، 

))) روح المعاني ، 10/ 44.
))) ينظر: شرح ابن الناظم ، 317.

))) هــذا المعنــى واحــد مــن أقــوال، أشــهرها ثلاثــة ذُكــرت في )حــل(، والثــاني: أنّ معنــى حــل بهــذا البلــد: 
مقيــم بهــذا البلــد، حــال بــه نــازل فيــه، والثالــث: أنّ معنــى وأنــت حــل، أي: قــد جعلــوك حــالا؛ مســتحل 

الأذى والقتــل. ينظــر: المحــرر الوجيــز ، 5/ 483، ومفاتيــح الغيــب ، 31/ 164.
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نزولها ))).

ورده أبو حيان بجملة من الأدلة، ونفي الاتفاق على نزولها في مكة، يقول: ) وَحَْلُهُ عَلَ 
اَ جُْلَةٌ حَاليَِّةٌ، وَبَيَّنَّا حُسْنَ مَوْقِعِهَا، وَهِيَ  لً أَنَّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَوَّ ُ اضِيَّةٌ لَ يَتَعَيَّ أَنَّ الُْمْلَةَ اعْتَِ
وَالَْوَابُ،  سُؤَالُهُ  ا  وَأَمَّ  ، باِلُْسْتَقْبَلِ  خْبَارِ  الِْ مِنِ  فَلَيْسَتْ  مَكِْيَّةٌ  وَلَ  رَةٌ  مُقَدَّ لَ  مُقَارِنَةٌ،  حَالٌ 
اسْمَ  وَإنَِّ  باِلُْسْتَقْبَلَتِ،  تَكُونُ  قَدْ  الْخَْبَارَ  لِنََّ  باِلنَّحْوِ،  قٍ  تَعَلُّ أَدْنَى  لَهُ  مَنْ  يَسْأَلُهُ  لَ  فَهَذَا 
يَكُونُ  بَلْ  الْاَلِ،  عَلَ  حَْلُهُ   ُ يَتَعَيَّ لَ  بهِِ  الْوَصْفِ  أَوِ   ، إسِْناَدِهِ  حَالَةَ  مَرَْاهُ  يَْرِي  وَمَا  الْفَاعِلِ 
ا قَوْلُهُ:  للِْمَضِ تَارَةً، وَللِْحَالِ أُخْرَى، وَللِْمُسْتَقْبَلِ أُخْرَى وَهَذَا مِنْ مَبَادِئِ عِلْمِ النَّحْوِ. وَأَمَّ
هُ يَِلُّ لَكَ مَا تَصْنعَُ  نَحْمِلْ وَأَنْتَ حِلٌّ عَلَ أَنَّ ا لَْ  ءٍ، لِنََّ وَكَفَاكَ دَليِلً قَاطِعًا إلَِخْ، فَلَيْسَ بشَِْ
ةً،  هُ مُقِيمٌ بَِا خَاصَّ ةَ فَتَناَفَيَا، بَلْ حََلْناَهُ عَلَ أَنَّ ةَ مِنَ الْسَِْ ، وَالْقَتْلِ فِ وَقْتِ نُزُولِاَ بمَِكَّ فِ مَكَّ
ةَ  اَ نَزَلَتْ بمَِكَّ فَاقِ عَلَ أَنَّ ورَةً ، وَأَيْضًا فَمَ حَكَاهُ مِنَ الِتِّ وَهُوَ وَقْتُ النُّزُولِ كَانَ مُقِيمً بَِا ضَُ

لَفُ فيِهَا عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَطِيَّةَ)))( ))). فَلَيْسَ بصَِحِيحٍ، وَقَدْ حُكِيَ الِْ

فمن الأمور التي عوّل عليها الزمخشري في توجيهه النحوي، لـ )أنت حل بهذا البلد(، 
وزمانه،  الآية  نزول  مكان  مستقبلية،  )حلّ(  الفاعل  اسم  دلالة  وأنّ  معترضة،  جملة  وأنّا 
وأنّا نزلت في مكة، قبل الهجرة، وعليه فإنّ الدلالة المرادة لاسم الفاعل مستقبلية، يخبر الله 

تعالى نبيه بأنّه سيدخل مكة، ويكون مبسوط اليد فيها.

وكان لأبي حيان رأي آخر، مكان النزول حاضر فيه ؛ فالدلالة الزمنية لاسم الفاعل 
)حل( على وفق رأيه حالية، ومعناه )مقيم(، وجملته جملة حالية، ولم يُتفق عنده على أنّ الآية 

مكية، وهذا الخلاف في مكان نزولها يُضعفُ ما ذهب إليه الزمخشري من توجيه نحوي.

))) الكشاف ، 4/ 754.
))) ينظر: المحرر الوجيز ، 5/ 483.

))) البحر المحيط ، 10/ 480.



د. حسين علي محمد

473

ون
س

خم
 ال

 و
بع

لرا
د ا

عد
ال

م (
 2

02
4 

ل /
لأو

ن ا
شري

- ت
هـ 

14
46

 / 
ني

لثا
ع ا

ربي
 (

-أثره في تحديد التاء مع الفعل المضارع، للخطاب هي أم للتأنيث؟

التاء مع الفعل المضارع في سياق لغوي معين الدلالة على الخطاب،  يمكن أن تحتمل 
والدلالة على التأنيث، ويكون ذلك عندما يكون الفاعل ضميرا مستترا يجوز رجوعه إلى 
مؤنث أو مذكر، سواء أ مذكورا كان الفاعل في سياق لغوي سابق، أم مستدلا عليه بالسياق 

الحالي وإن لم يُذكر بلفظه. 

لُّ  ذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بمَِ صَنعَُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَُ  وهو ما نلحظه في قوله تعالى: سمحوَلَ يَزَالُ الَّ
قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتَِ وَعْدُ الله إنَِّ الله لَ يُْلِفُ الْيِعَادَسجى]سورة الرعد: 31[.

اختلف المفسرون في الآية أمكية هي أم مدنية؟ ثم أثر ذلك في التوجيه النحوي للفعل 
)تحل(.

ذكر الطبري أنّ الآية نزلت بالمدينة في سرايا رسول الله t، وفاعل الفعل )تحل( يعود 
من  قريبا  محمد  يا  أنت  تحل  أو   ، سرية  صنعوا  بما  تصيبهم  والمعنى:   ،t الله  رسول  على 
دارهم))). فالتاء على هذا للخطاب، والفاعل ضمير مستتر تقديره )هو( يعود على رسول 

.t الله
من  قريبا  القارعة  أي: تحل   ، دراهم(  من  قريبا  )أو تحل  معنى  أنّ  آخر  قول  وذكر في 
دراهم)))، فالفاعل على هذا ضمير مستتر يعود على الاسم المؤنث المذكور ظاهرا في السياق 

اللغوي، والتاء للتأنيث.
وإلى ذلك ذهب جمع من المفسرين)))، إلّ أّنمّ لم يذكروا أثرا لمكان نزول الآية وزمانه في 

التوجيهين، وذكره غير واحد من المفسرين.

قال صاحب التيسير في التفسير: إنّ القارعة هي العقوبة، أو الهلكة، أو الداهية، وعلى 
بكفرِهم  يصيبهم  المشركون  هؤلاء  يزالُ  ولا  فتأويله:  مكيَّةٌ،  ورة  السُّ هذا  قالَ  مَن  قولِ 

))) ينظر: جامع البيان ، 13/ 457.
))) ينظر: المصدر نفسه ، 16/ 459.

ــل ، 4/ 319،  ــون ، 3/ 313، والتفســر البســيط ، 12/ 356، ومعــالم التنزي ))) ينظــر: النكــت والعي
ــط ، 6/ 391. ــر ، 19/ 43، والبحــر المحي ــر ، 3/ 313، والتفســر الكب ــر والتنوي والتحري
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واقتراحِهم داهيةٌ مهلكةٌ مِن صاعقةٍ، كما أصابَتْ أربدَ ونحو ذلك، وكما أصابَتِ المشركين 
د قريبًا مِن دارهِم، تخرجُ مِن  تُه إن شاء اللَّ تعالى، أو تحلُّ أنت يا محمَّ ة على ما تأتي قصَّ بمكَّ

المدينةِ وتنزل قريبًا من دارهِم، فيخافون، حتَّى يأتَي أمرُ اللَِّ بالقتالِ. 

ة، أو  ةُ مِن سرايا رسولِ اللَّ tتأتي مكَّ يَّ وعلى قولِ مَن قال: هي مدنيَّة، فالقارعةُ: السَّ
ل للخطاب )))،  ة، والتَّاء في هذا للتَّأنيث، وفي الأوَّ تحلُّ القارعةُ قريبًا مِن دارهِم حول مكَّ

وقال القرطبي مثل هذا))).
فالمعوّل عليه في تحديد ماهية التاء في الفعل )تحل( عند النسفي والقرطبي، هو مكان 
نزول الآية وزمانه، فإن كانت الآية مكية، والذي يعني أنّ نزولها قبل الهجرة فالتاء للتأنيث، 
والفاعل ضمير مستتر تقديره )هي(، يعود على القارعة، وإن كانت الآية مدنية، وأنّ نزولها 
 ،t الرسول  إلى  يعود  أنت،  تقديره  والفاعل ضمير مستتر  للخطاب،  فالتاء  الهجرة  بعد 

فالتوجيه يختلف باختلاف مكان النزول وزمانه.
- أثره في تحديد دلالة أداة الاستفهام )هل(:

يخرج الاستفهام كثيرا إلى معان مجازية عدة، والذي يحدد المعنى المجازي الذي يخرج 
أثر في تحديد  للمكي والمدني  أو حاليا، وقد كان  لغويا كان  السياق)))،  إليه الاستفهام هو 

دلالة أداة الاستفهام )هل( في قوله تعالى: سمح هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ سجى]سورة طه: 9[.

قال أكثر المفسرين إنّ )هل(، بمعنى: )قد(، أي: قد أتاك حديث موسى)))، وذهب ابن 
خالويه إلى أنّ أداة الاستفهام )هل( إذا جاءت مقترنة بالفعل )أتاك( في القرآن الكريم فإنها 
بمعنى )قد(، فالأمر عنده ليس مقتصرا على آية بعينها، بل يتعداه إلى كل موضع وردت فيه 

))) التيسير في التفسير ، 9/ 71- 72.
))) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ، 9/ 321.

))) ينظر: حاشية الدسوقي ، 2/ 378.
))) ينظــر: تأويــات أهــل الســنة ، 7/ 271، والكشــف والبيــان ، 17/ 504، والنكــت والعيــون ، 3/ 

395، والتفســر البســيط ، 14/ 362، والبحــر المحيــط ، 7/ 314، والبرهــان في علــوم القــرآن ،
.433 /4
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)هل( بهذا السياق، فإنها حينئذٍ تكون بمعنى )قد())).

وقال بعضهم إنّ الاستفهام في الآية معناه النفي، أي: لم يكن أتاك حديث موسى إلى 
الآن، وها قد أتاك فتنبه له)))

هذان المعنيان في دلالة )هل( مذكوران في أكثر كتب التفسير، قال الرازي: ) وَهَلْ أَتاكَ 
أَتاكَ أَيْ: لَْ  فَقَالَ: وَهَلْ  لَمُ  أَمْرِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ بهِِ مِنْ  أَخْبََ  لَ مَا  أَنْ يَكُونَ هَذَا أَوَّ تَمِلُ  يَْ
تَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَتَاهُ ذَلكَِ فِ  . وَيَْ يَأْتكَِ إلَِ الْنِ، وَقَدْ أَتَاكَ الْنَ فَتَنبََّهْ لَهُ، وَهَذَا قَوْلُ الْكَلْبيِِّ

اكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ( ))). حَّ هُ قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَتَاكَ، وَهَذَا قَوْلُ مُقَاتلٍِ وَالضَّ مِ فَكَأَنَّ مَانِ الُْتَقَدِّ الزَّ

وردّ أبو حيان كون )هل( بمعنى )قد(، وحجته أنّ السورة مكية، وأنّه لم يكن الله قد 
على  يحث  تقرير،  استفهام  الاستفهام  فإنّ  وعليه  هذا،  قبل  موسى  قصة  على  النبي  أطلع 
اسْتفِْهَامُ  أَتاكَ ‌حَدِيثُ ‌مُوسى ، هذا  وَهَلْ  تَعَالَ:  قَالَ  يُلقى إليه، وهذا نصه: )  الإصغاء لما 
إلَِيْهِ، وَعَلَ التَّأَسِّ ، وَقِيلَ: )هَلْ( بمَِعْنىَ )قَدْ(، أَيْ: قَدْ  يُلْقَى  لَِا  صْغَاءِ  تَقْرِيرٍ يَُثُّ عَلَ الِْ
ةِ مُوسَى  هُ لَْ يَكُنْ أَطْلَعَهُ عَلَ قِصَّ يَّةٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ورَةَ مَكِّ أَتاكَ، وَالظَّاهِرُ خِلَفُ هَذَا لأنََّ السُّ
ةِ مُوسَى،  ورَةِ بقِِصَّ نَاكَ قَبْلَ هَذِهِ السُّ هُ اسْتفِْهَامٌ مَعْناَهُ النَّفْيُ، أَيْ: مَا أَخْبَْ قَبْلَ هَذَا ، وَقِيلَ: إنَِّ

ى( ))). تَهُ لتَِتَسَلَّ وَتَتَأَسَّ ونَ قِصَّ وَنَحْنُ الْنَ قَاصُّ
المذكور،  النص  في  الاستفهام  دلالة  على  يتفقون  يكادون  المعربين  أنّ  من  الرغم  فعلى 
وأنّ )هل( بمعنى )قد(، أو بمعنى )لم(، إلا أنّ أبا حيان كان له رأي آخر مختلف، دليله عليه 

مكان النزول وزمانه.

))) إعراب ثلاثين سورة ، 64.
 ))) ينظــر: تأويــات أهــل الســنة ، 7/ 270، والكشــف والبيــان ، 17/ 504، ومفاتيــح الغيــب ،

.16 /22
))) مفاتيح الغيب ، 22/ 16.

))) ينظر: البحر المحيط ، 7/ 314.
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الخاتمة:
الكامن  المعنى  إلى  يصلوا  لكي  الخارجي  بالعنصر  الاستعانة  من  بدا  المفسرون  يجد  لم 
خلف النصّ القرآني، ثمّ كان المكيّ والمدنّي واحدا من أهم تلك العناصر التي استعان بها 
المفسرون في بحثهم عن المعنى؛ تأتي أهمية معرفة المكي والمدني من أنّه يمثل حالة الخطاب في 
مرحلتين مختلفتين؛ الأولى ممتدة من بداية الدعوة إلى الهجرة، والثانية من الهجرة إلى انقطاع 

الوحي، واختلاف كل مرحلة عن الأخرى لاختلاف الظروف والملابسات.

لقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج يمكن إيجازها بالآتي:

1- على الرغم من أنّ المكيّ والمدنّي نسبة إلى مكة والمدينة، إلّ أنّ المشهور في دلالتيهما 
المعنى  زمني وليس مكاني، فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها، ووفقا لهذا 

تعامل المفسرون مع النصوص القرآنية.

2- أثّر المكي والمدني في توجيه بعض النصوص نحويا، ويكون ذلك على وجه التحديد 
في ما للزمن أثر فيه، فيؤدي المكيّ والمدنّي دورا في ترجيح رأي نحوي، وتضعيف آخر، أو 

ذكر وجه يضاف إلى الأوجه النحوية المحتملة.

3- لم تقتصر الاستعانة بالمكيّ والمدنّي على كتب التفسير فحسب، بل تعداه إلى كتب 
النحو، ففي كتاب سيبويه مسألة نحوية اُعتمد في توجيهها على المكيّ والمدنّي.

4- قد يُتلف في الآية الواحدة، أمكية هي أم مدنية؟ فمنهم من يقول أنّا مكية، ويقول 
التوجيه الذي يرافق  القول بمكيتها توجيه نحوي يختلف عن  أنّا مدنية، ويرافق  آخرون 

القول بمدنيتها. 
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المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 

أبو  محمد  تح:  911هـ(،  )ت  يوطي  السَّ الدين  جلال  القُرآن،  علوم  في  الإتقان   -1
الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط1، 1974م.

د،  2- ارتشاف الضرب، أبو حيَّان الأندلسي )ت 745هـ(، تح: د. رجب عثمان محمَّ
ط1،  القاهرة،  المدني،  مط  الخانجي،  مكتبة  الناشر:  التواب،  عبد  رمضان  د.  مراجعة: 

1998م.

3- أسرار التكرار في القرآن، المسمى: البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة 
القادر أحمد عطا، مراجعة  الكرماني )المتوفي نحو 505هـ(، تح: عبد  القاسم  أبو  والبيان، 

وتعليق: أحمد عبد التواب عوض، دار الفضيلة، د. ط، د. ت.

دار  مطبعة  ٣٧٠هـ(،  )ت  خالويه  ابن  الكريم،  القرآن  من  سورة  ثلاثين  إعراب   -4
الكتب المصرية، 1941م، د. ط.

فخر  تح:  646هـ(،  )ت  الحاجب  ابن  الدين  جمال  عمر  أبو  الحاجب،  ابن  أمالي   -5
صالح سليمان قدارة، دار عمار- الأردن، دار الجيل- بيروت، د. ط ، 1989م.

عصام  محمد  د.  تح:  ٤٠٣هـ(،  )ت  المالكي  الباقلاني  بكر  أبو  للقرآن،  6-الانتصار 
ن، دار ابن حزم – بيروت، ط1، 2001م. القضاة، دار الفتح - عََّم

7- بحر العلوم، أبو الليث السمرقندي )ت373هـ(، د. ط، د. ت.

8- البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسي، تح: صدقي محمد جميل، دار الفكر- بيروت، 
د. ط، 1420هـ.

الفاسي الصوفي )ت 1224هـ(، تح:  العباس  أبو  القرآن المجيد،  المديد في تفسير  البحر   -9

أحمد عبد الله القرشي رسلان، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي- القاهرة، د. ط، 1429هـ.
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10- البرهان في علوم القُرآن، بدرُ الدين محمّد بن عبد الله الزركشي )ت 794هـ(، تح: 
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط1، 1957م.

11-بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروزآبادى )ت 817هـ(، تح: 
الإسلامي،  التراث  إحياء  لجنة   - الإسلامية  للشؤون  الأعلى  المجلس  النجار،  علي  محمد 

القاهرة، د.ط، د. ت.

مجدي  الدكتور  تح:  )ت333هـ(،  الماتريدي  منصور  أبو  السنة،  أهل  تأويلات   -12
باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط1، 2005م.

13- التحرير والتنوير، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور )ت 1393هـ(، الدار التونسية 
للنشر، تونس، 1984م.

14- التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم ابن جزي الكلبي )ت 741هـ(، تح: الدكتور 
عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن الأرقم، بيروت، ط1، 1416هـ.

15- التفسير البسيط، أبو الحسن الواحدي )ت468هـ(، مجموعة من الباحثين، عمادة 
البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط1، 1430هـ.

البغوي  محمد  أبو  القرآن(،  تفسير  في  التنزيل  )معالم  المسمى  البغوي،  تفسير   -16
)510هـ(، تح: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي –بيروت، ط1،1420هـ.

محمد  بن  سامي  تح:  )ت774هـ(،  الدمشقي  كثير  ابن  العظيم،  القرآن  تفسير   -17
السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1999م.

 18- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، فخر الدين محمد بن عمر الرازي )ت 606هـ(، 
دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3، 1420هـ. 

كتابي  لموصول  التذييل  وعائد  الجمع  بصلة  الموسوم  القرآن،  مبهمات  تفسير   -19
الإعلام والتكميل، أبو عبد الله البلنسي )ت 782هـ(، تح: حنيف بن حسن القاسمي، دار 

الغرب الإسلامي، بيروت- لبنان، ط1، 1991م.
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التفسير، نجم الدين النسفي )ت537هـ(، تح: ماهر أديب حبوش،  20-التيسير في 
وآخرون، دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث، تركيا- أسطنبول، ط1، 2019م.

21- جامع البيان في تأويل آي القُرآن، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري)ت310هـ(، 
تح: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م.

22- الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله القرطبي )ت671هـ(، تح: أحمد البردوني، 
وإبراهيم طفيش، دار الكتب المصرية- القاهرة، ط2، 1964م.

الشيخ  تح:  )ت875هـ(،  الثعالبي  زيد  أبو  القرآن،  تفسير  في  الحسان  الجواهر   -23
محمد علي معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث- بيروت، ط 1، 

1418هـ.

التفتازاني )ت ٧٩٢ هـ(، تح:  الدين  24-حاشية الدسوقي على مختصر المعاني، سعد 
عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، د. ت، د. ط.

القاضي وكفاية  المسماة: عناية  البيضاوي،  الشهاب الخفاجي على تفسير  25- حاشية 
الراضي على تفسير البيضاوي، شهاب الدين الخفاجي، دار صادر، بيروت، د. ط، د. ت.

26- الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جنيّ )ت 393هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
ط4، د. ت. 

27- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين الآلوسي )ت 
1270هـ(، تح: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1415هـ.

دار  السود،  عيون  باسل  محمد  تح:  مالك )ت686هـ(،  ابن  الناظم،  ابن  28- شرح 
الكتب العلمية، ط1، 2000م.

29- شرح التسهيل، جمال الدين محمّد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي، 
تح: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، هجر للطباعة، ط1، 1990م. 
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30- شرح ديوان أمية بن أبي الصلت، قدّمَ له وعلّق حواشيه: سيف الدين الكاتب، 
وأحمد عصام الكاتب، دار مكتبة الحياة، بيروت- لبنان، د. ط، د. ت.

له:  قدم  643هـ(،  )ت  يعيش  بن  علي  بن  يعيش  الدين  موفّق  المفصّل،  شرح   -31
الدكتور أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط1، 2001م.

32- الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري)ت398هـ(، 
تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم، بيروت- لبنان، ط4، 1987م.

33- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، شرف الدين الطيبي )743هـ(، تح: 
الدكتور جميل بني عطا، الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط1، 2013م.

34- الكتاب، سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت 180هـ(، تح وشرح: عبد 
السلام محمّد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، 1988م. 

أبو  التأويل،  التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  الكشّاف عن حقائق غوامض   -35 
القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمّد الزمخشري، وهو مذيل بحاشية )الانتصاف فيما 
بيروت-  العربي،  الكتاب  دار  683هـ(،  )ت  الاسكندري  المنير  لابن  الكشاف(،  تضمنه 

لبنان، ط3، 1407هـ.

36- الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أبو إسحاق الثعلبي )ت 427هـ(، تح: عدد 
من الباحثين، دار التفسير، جدة، المملكة العربية السعودية، ط1، 2015م.

37- اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الدمشقي )ت ٧٧٥هـ(، تح: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت –لبنان، ط1، 

1998م.

38- اللغة العربية معناها ومبناها، د. تمام حسّان، دار الثقافة، الدار البيضاء- المغرب، 
1994م، د. ط.

39- مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح، دار العلم للملايين، ط24، 2000م.
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40- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية الأندلسي )ت 542هـ(، تح: 
عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1،1422 هـ.

41- مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو البركات النسفي )ت 710هـ(، تح: يوسف 
علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، ط1، 1998م.

يوسف  أحمد  تح:  207هـ(،  )ت  الفرّاء  زياد  بن  يحيى  ا  زكريَّ أبو  القرآن،  معاني   -42
نجاتي، ومحمّد علي النجّار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية، مصر، ط1، د.ت.

43- معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجّاج )ت 311هـ(، تح: 
د. عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت- لبنان، ط.1، 1988م.

44- معترك الأقران في إعجاز القرآن، جلال الدين السيوطي، ضبطه وصححه وكتب 
فهارسه: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط1، 1988م .

45- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، ابن هشام الأنصاري )ت ٧٦١هـ(، تح: د. 
مازن المبارك، دار الفكر – دمشق، ١٩٨٥م، ط ٦.

عالم  عظيمة،  الخالق  عبد  محمد  تح:  )ت285هـ(،  المبرد  العباس  أبو  المقتضب،   -46
الكتب- بيروت، د. ط، د. ت.

47- النكت والعيون، أبو الحسن الماوردي )ت450هـ(، تح: السيد ابن عبد المقصود 
بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، د. ط، د. ت.




